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أبواب الجحيم

أةةةةةةةةة«.. صرخــة دائمـًـا مــا تــدوي داخــل المعتقــات، قــد يكــون 
صاحبهــا متشــدد أو متطــرف أو حتــي في ســنة أولــي إرهــاب، كوربــاج 
ورا كوربــاج، شــحنة كهربــاء أو نــار الســيجار علــي الجســد تنطفــي، 
ومــع كل نقطــة دم تســيل علــي أرض الزنازيــن، يكبــر الإرهابــي النونــو 
ــن، ليخــرج مــن الســجون وينتقــم  ــة جماعــة مــن المعذب ــح خليف ويصب
مــن المجتمــع، بــل مــن الإنســانية التــي فقدوهــا، أو أُجبــر علــي فقدهــا 

داخــل الســجون.

>>>

ــرق جــدار  ــي، لتخت ــزل الطين ــة داخــل المن انطلقــت صرخــة مدوي
التابعــة لمحافظــة  الفقيــرة  العراقيــة  القريــة  ســاد  الــذي  الصمــت 
ــا وليدهــا  »ديالــي«، والمتأخمــة للحــدود الإيرانيــة، صرخــة أم تدفــع ألمً
ليخــرج إلــي الهــواء الطلــق، التفــت حولهــا نســاء قريتهــا يشــمرن عــن 
ســواعدهن لمســاعدتها في دفــع وليدهــا للحيــاة، يصــل إلــي مســامعهن 
زفــرات زوج يقطــع الغرفــة إيابًــا وذهابًــا، لا يعلمــن هــل قلقًــا علــي 

ــة. ــاء طفل ــه أم شــوقًا للق زوجت
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تهللــت أســارير الــزوج فرحــاً عندمــا ســمع بأذنيــه صــراخ طفــل، 
دمعــت عينيــة، وراح يقفــز مهلــاً "لقــد أصبــح عــواد أبًــا.. لقــد أصبــح 
عــواد أبـًـا".. لــم يشــعر الرجــل بأصدقائــه وبأهــل قريتــه وهــم يهنئونــه، 
كانــت كل حواســه هنــاك، داخــل الغرفــة مــع وليــده وزوجتــه، كان يــردد 
هامسًــا: "لقــد جــاء يــا حبيبتــي.. إبننــا جــاء.. ســيكون خليلــي في 
هــذه الدنيــا.. نعــم سأســميه إبراهيــم.. إبراهيــم عــواد إبراهيــم علــي 

البــدري الســامرائي.

>>>

"داخــل إحــدي الغرف الســكنية النائية بمحافظــة الأنبار وتحديدًا 
في مدينــة الفلوجــة، جلــس البغــدادي يطالــع كتابًــا دينيًــا لأحــد فقهــاء 
الإســام السياســي، لقــد أصبــح شــابًا لــم يتجــاوز الثانيــة والثلاثــون 
بعــد، قمحــي البشــرة ذو عيــون ثاقبــة ســوداء وجبهــة عريضــة، يرتــدي 
جلبــاب ابيــض قصيــر وســروال مــن نفــس اللــون، كان يقــرأ صفحــات 
كتابــه بتركيــز عجيــب، غيــر عابــئ بالإضــاءة الخافتــة والنوافــذ المغلقــة، 
بــن الفينــة والأخــرى يرفــع يديــه ليعــدل مــن نظارته الطبية، أو ليمســح 

علــي لحيتــه الســوداء التــي أطلقهــا منــذ ســنين عــددا.

ــة  ــا عقــب ســماع جلب ــراءة، انتفــض فزعً وبينمــا هــو منهمــكًا في الق
خــارج غرفتــه، فقــد علــم المارينــز أخيــرًا مخبئــه، وتحاصــره شــرذمة منهــم 
للقبــض عليــه، نظــر البغــدادي إلــي ســاحه، حــاول أن يقــاوم إلا أن ضربــة 

قويــه أفقدتــه الوعــي ليســقط بــن العشــرات كجلمــود صخــر.
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ــة ركيكــة يبــدوا أن  ــة  بلكن "أنــت.. قــم.. اصحــي".. كلمــات عربي
صاحبهــا لا يتحــدث لغتهــا، خُيــل لـ"البغــدادي" أنهــا مجــرد كلمــات 
يســمع صداهــا في أحــد كوابيســه، والتــي لــم تفارقــه منــذ أن انشــق عــن 
تنظيــم القاعــدة، وقــرر أن يحمــل الســاح لمقاومــة الأمريــكان، عنــف 
مــا تلقــاه جســده مــن ضربــات جعلتــه يــدرك أن مــا يســمعه ويشــعر بــه 
ليــس حُلمًــا، بــل واقــع أشــد قســوة مــن كل كوابيــس الأرض، حــاول أن 
يفتــح عينيــه، لــم يطاوعــه جفنيــة، حــاول أن يقــف، ولكنــه فشــل، فقــد 

كبلــوا يديــه وعصبــوا عينيــه، فتمتــم بصــوت واهــن، كيــف أنهــض؟.

شــعر البغــدادي بيــد أحــد الجنــود تفــك وثــاق قدميــه، وبيــد أخر تزيح 
عصابــة عينيــه، ثــم امتــدت اليــد الأولــي لتســاعده علــي النهــوض، للوهلــة 
الأولــي أدرك أيــن هــو، إنــه داخــل إحــدي مدرعــات الجيــش الأمريكــي 
تقــف أمــام واحــده مــن أســوأ الســجون الأمريكيــة ســمعة في بلــدة الكرمــة، 
إنــه ســجن "بــوكا" الممتــد الأطــراف علــى امتــداد الحــدود الكويتيــة، والــذي 

يضــم بعضًــا مــن أكثــر متطــرفي العــراق، بــل والإقليــم كلــه.

"هيــا انــزل مــن الســيارة".. نفــس الصــوت الركيــك عــاد ليدفعــه 
بهــراوة غليظــة مــن جديــد، اضطــر البغــدادي تحــت تأثيرهــا للنــزول 
مــن الســيارة العســكرية، وأخــذ يســير ببــطء في طريقــه إلــى الســجن، 
الحديديــة  بالسلاســل  مكبــا  تركــوه  ولكنهــم  وثاقــه  فكــوا  فقــد 
والأغــال، يقــوده ثلاثــة مــن المارينــز إلــي ســاحة واســعة تطــل عليهــا 
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ثلاثــة مبانــي ذات إضــاءة ســاطعة، ثــم إلــى متاهــة مــن الأروقــة تنفتــح 
ــا ذا  علــى باحــة بهــا رجــال وقفــوا يحملقــون فيــه بحــذر، يلتحفــون زيً

لــون أصفــر زاهــي.

دخــل أبــو بكــر البغــدادي معســكر بــوكا شــابا يبلــغ مــن العمــر 32 
ــا، وأصبــح اليــوم الزعيــم والخليفــة لتنظيــم داعــش الإرهابــي في  عامً
ســوريا والعــراق، بعــد أن قضــي مــا يقــرب مــن ثلاثــة ســنوات داخــل 
ــه،  ــه ضالت ــذي وجــد في ــك الســجن ال ــوكا، ذل ــن ســجن ب إحــدي زنازي
مــن معتقــل يرغــب في الإنتقــام، إلــي متطــرف يســعى للتدريــب الفكــري 
والأيديولوجــي، لإرهابــي نونــو يريــد أن يتوحــش، ومــع الوقــت يتحــول 

إلــي زعيــم مــن المتوحشــن.

>>>

ــه.. الســام عليكــم ورحمــة  »الســام عليكــم ورحمــة الله وبركات
الله«.. أنهــي الشــيخ جابــر صــاة العصــر فــردد خلفــه المُصلــن مــا 
قــال، لــم يكــن بالمســجد ســوي بضــع لا يزيــد عــن تســعة مــن الرجــال، 
لــم يكــن مســجدًا بــل زاويــة صغيــرة مــن الطــن اللــن، كتلــك التــي 
تنتشــر في قــري مدينــة بلطيــم في منتصــف ســتينيات القــرن الماضــي، 
يتســلل مــن نافذتهــا الوحيــدة هــواء بحيــرة البرلــس الصيفــي، مــا خلــق 

ســكينة روحانيــة بــن المُصلــن.
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في أحــد أركان المســجد انــزوي أحدهــم بجلبابــه الأبيــض ولحيتــه 
الســوداء يــردد بعــض الأدعيــة، مــن فــرط خشــوعه لــم يشــعر بمــن 
يقتــرب منــه، رجــل عظيــم الجثــة، أســمر البشــرة، حليــق الــرأس، كــث 
اللحيــة، وضــع كفــه الغليــظ علــي كتفيــه قائــاً: أراك لا تتــرك صــاة 
معنــا، وكأنــك منــذ اليــوم واحــدًا منــا، كرجــل عســكري إرتابــه، لــم 
ــه، حينمــا ردد  ــه فطــن إلــي مأرب ــادئ الأمــر مقصــده، لكن يــدرك في ب
بابتســامة صفــراء، كُــن معنــا، وقبــل أن ينســلخ النهــار مــن الليــل، هــرع 
الرجــل إلــي القاهــرة، وهنــاك التقــي قائــدة ليبلغــه ســرًا بأمــر ذاك 

الــذي يريــد تجنيــده، ففُتحــت أبــواب جهنــم.

>>>



- 148 -

أضحي ركاب المترو وكأنهم أشجار ساكنة في الغابة الموحشة


